
ة (؟! رَّ ا من أجل )هِ 390859 - كيف يعذب الله مسلمً

السؤال

في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في قطة، فهل الله جل جلاله يدخل المسلم أو
الإنسان النار بسبب حيوان تافه؟ وهل عندما يقود الإنسان السيارة ويتعمد دهس قط أو لا يبالي به يمكن أن يدخل

النار؟

الإجابة المفصلة

هذا الحديث صحيح، وهو مما اتفق عليه البخاري ومسلم، وقد روي من حديث عدد من الصحابة.

تَّى ا حَ هَ تْ سَ بَ ةٍ حَ رَّ ي هِ أَةٌ فِ رَ بَتِ امْ ذِّ : )عُ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ا: أَنَّ رَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ دِ اللَّهِ بْنِ عُ بْ فعن عَ
. ارَ ا النَّ يهَ لَتْ فِ خَ دَ ا، فَ وعً اتَتْ جُ مَ

( رواه البخاري )2365(، ضِ اشِ الأَرْ شَ نْ خَ لَتْ مِ أَكَ ا فَ هَ لْتِ سَ لاَ أَنْتِ أَرْ ا، وَ يهَ تِ سْ بَ ينَ حَ ا حِ هَ تِ يْ قَ لاَ سَ ا وَ هَ تِ مْ عَ : لاَ أَنْتِ أَطْ الَ قَ فَ
ومسلم )2242(.

ا، هَ مْ عِ طْ ، لَمْ تُ ةٍ رَّ ي هِ أَةٌ فِ رَ بَتِ امْ ذِّ ورواه البخاري )3318(، ومسلم )2243( من حديث أبي هريرة، ولفظه عند مسلم: )عُ
.) ضِ لْأَرْ اشِ ا شَ نْ خَ لُ مِ أْكُ ا تَ هَ كْ رُ تْ لَمْ تَ ا، وَ هَ قِ لَمْ تَسْ وَ

لاَةَ لَّى صَ لَّمَ صَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ا: أَنَّ النَّبِيَّ صَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رٍ رَ اءَ بِنْتِ أَبِي بَكْ مَ ورواه البخاري )2364( من حديث أَسْ
ا : مَ الَ ، قَ ةٌ رَّ ا هِ هَ شُ دِ الَ -: تَخْ تُ أَنَّهُ قَ بْ سِ أَةٌ – حَ رَ ا امْ ذَ إِ ؟ فَ مْ هُ عَ أَنَا مَ بِّ وَ : أَيْ رَ لْتُ ى قُ تَّ ، حَ نِّي النَّارُ نَتْ مِ : )دَ الَ قَ ، فَ وفِ الكُسُ

ا(. وعً اتَتْ جُ ى مَ تَّ ا حَ هَ تْ سَ بَ الُوا: حَ ؟ قَ هِ ذِ أْنُ هَ شَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ دِ رَ هْ لَى عَ سُ عَ مْ تِ الشَّ فَ : “كَسَ الَ ، قَ دِ اللهِ بْ ابِرِ بْنِ عَ ورواه مسلم )904( من حديث جَ
… امَ يَ الَ الْقِ أَطَ ، فَ ابِهِ حَ لَّمَ بِأَصْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ لَّى رَ ، فَصَ رِّ يدِ الْحَ دِ مٍ شَ وْ ي يَ فِ

لَمْ ا، وَ هَ مْ عِ طْ لَمْ تُ ا فَ هَ تْ بَطَ ا، رَ ةٍ لَهَ رَّ ي هِ بُ فِ ذَّ عَ ائِيلَ تُ رَ نْ بَنِي إِسْ أَةً مِ رَ ا امْ يهَ تُ فِ أَيْ رَ ، فَ لَيَّ النَّارُ تْ عَ رِضَ عُ : )… وَ الَ مَّ قَ ثُ
.)… ضِ لْأَرْ اشِ ا شَ نْ خَ لُ مِ أْكُ ا تَ هَ عْ تَدَ

والحديث نص على أن سبب دخولها النار هو تعذيبها للهرة حتى ماتت.

ةٍ (، أي بسببها. رَّ ي هِ فقوله: ) فِ
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قال ابن مالك رحمه الله تعالى:

) ارَ ا النَّ يهَ لَتْ فِ خَ دَ ا، فَ وعً اتَتْ جُ ى مَ تَّ ا حَ هَ تْ سَ بَ ةٍ حَ رَّ ي هِ أَةٌ فِ رَ بَتِ امْ ذِّ ” قول النبي: )عُ

قلت: تضمن هذا الحديث استعمال “في” دالة على التعليل، وهو مما خفي على أكثر النحويين مع وروده في القرآن
العزيز والحديث والشعر القديم.

يمٌ (، وقوله ظِ ابٌ عَ ذَ مْ عَ تُ ذْ ا أَخَ يمَ مْ فِ كُ سَّ قَ لَمَ بَ نَ اللَّهِ سَ ابٌ مِ لَا كِتَ فمن الوارد في القرآن العظيم قوله تعالى: ) لَوْ
(…” انتهى من يمٌ ظِ ابٌ عَ ذَ يهِ عَ مْ فِ تُ ا أَفَضْ ي مَ مْ فِ كُ سَّ ةِ لَمَ رَ خِ الْآ ا وَ نْيَ ي الدُّ هُ فِ تُ مَ حْ رَ مْ وَ كُ لَيْ لُ اللَّهِ عَ لَا فَضْ لَوْ تعالى: )وَ

حيح” )ص 123(. التَّصحيح لمشكلات الجامع الصَّ وضيح وَ د التَّ اهِ وَ “شَ

قال القرطبي رحمه الله تعالى:

” وقوله : )عذبت امرأة في هرة (؛ هذا نص في أن هذه المرأة إنما عذبت في النار بسبب قتل هذه الهرة بالحبس،
وترك الطعام. وهذه المرأة التي تقدم : أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في النار، وهي امرأة طويلة من بني

إسرائيل ، وهل كانت كافرة ، أو لا ؟ كل ذلك محتمل، فإن كانت كافرة؛ ففيه دليل: على أن الكفار مخاطبون بالفروع
، ومعاقبون على تركها.

وإن لم تكن كافرة فقد تمحض أن سبب تعذيبها في النار حبس الهرة إلى أن ماتت جوعا” انتهى من “المفهم”
.)5/544(

ن؟ ب مسلم بسبب هرة أمرها هيّ عذّ لكن أثير إشكال؛ حاصله: كيف يُ

نْدَ نَّا عِ : “كُ الَ ، قَ ةَ مَ لْقَ نْ عَ ، عَ بِيِّ عْ نِ الشَّ ، عَ ارٍ يَّ نْ سَ از، عَ زَّ رٍ الْخَ امِ فروى الإمام أحمد في “المسند” )16 / 424( عن أَبي عَ
ا؟ هَ قِ لَمْ تَسْ ا وَ هَ مْ عِ طْ لَمْ تُ ا، فَ هَ تْ بَطَ ا رَ ةٍ لَهَ رَّ ي هِ بَتْ فِ ذِّ أَةً عُ رَ دِّثُ أَنَّ امْ ي تُحَ : أَنْتَ الَّذِ الَتْ قَ ةَ فَ رَ يْ رَ لَ أَبُو هُ خَ دَ ةَ فَ ائِشَ عَ

. لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِي النَّبِيَّ صَ عْ نْهُ ، يَ هُ مِ تُ عْ مِ : سَ الَ قَ فَ

نْ أَنْ لَّ مِ جَ زَّ وَ لَى اللهِ عَ مُ عَ رَ نَ أَكْ مِ ؤْ إِنَّ الْمُ ، وَ ةً رَ افِ انَتْ كَ ، كَ لَتْ عَ ا فَ عَ مَ أَةَ مَ رْ ؟ إِنَّ الْمَ أَةُ رْ انَتِ الْمَ ا كَ رِي مَ لْ تَدْ : هَ الَتْ قَ  فَ
.” ثُ دِّ فَ تُحَ رْ كَيْ انْظُ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ نْ رَ ثْتَ عَ دَّ ا حَ ذَ إِ ، فَ ةٍ رَّ ي هِ بَهُ فِ ذِّ عَ يُ

نه محققو المسند، فقالوا: “إسناده حسن من أجل أبي عامر الخزاز- وهو صالح بن رستم -،وهو من رجال وحسّ
مسلم، وباقى رجاله ثقات ” انتهى.

لكن عائشة رضي الله عنها؛ لم تنص على أن استدراكها على أبي هريرة هو أمر سمعته من النبي صلى الله عليه
” هو فهم منها ةٍ رَّ ي هِ بَهُ فِ ذِّ عَ نْ أَنْ يُ لَّ مِ جَ زَّ وَ لَى اللهِ عَ مُ عَ رَ نَ أَكْ مِ ؤْ وسلم، بل الظاهر أن قولها رضي الله عنها: “الْمُ
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واجتهاد.

قال الصنعاني رحمه الله تعالى:

” وظاهره : أنه ليس خبرها مرفوعا، بل قالته اجتهادا” انتهى من “التنوير” )6/ 90–91(.

وعند النظر في نزاعها مع أبي هريرة رضي الله عنهما، نجد أن أبا هريرة رضي الله عنه قد وافقه جمع من الصحابة
على هذه الرواية بهذا السياق، كما سبق بيانه )منهم عبد الله بن عمر، وأسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبد  الله،

رضي الله عنهم(، وأن المرأة عذبت في النار بسبب تعذيبها للقطة.

فلم ينفرد أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث.

ثم على فرض أنه انفرد فلا يضره ذلك، ولا يطعن في الحديث، لأنه إنما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا
يقول برأيه ، أما عائشة رضي الله عنها، فالظاهر أنها لا تحدث عن النبي صلى الله عليه  وسلم ، وإنما تقول

باجتهادها، ومعلوم أنه لا يقدم اجتهاد أحد كائنا من كان على قول الرسول صلى الله عليه وسلم.

والحاصل: أنه هذا الوعيد في حق من عذب الهرة، أو حبسها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وسواء كانت المرأة كافرة أو مسلمة، فالحديث قد علق عذابها في النار، على ما فعلت بالهرة، ولو كان تعذيبها لأجل
الكفر، لم يكن لذكر الهرة هنا معنى، ولكان لغوا، يصان عنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

لكنها إن كانت كافرة، فهي مخلدة في النار لأجل كفرها، ويزاد في عذابها في النار ما يزاد فيه لأجل ما فعلت بالهرة.
مْ نَاهُ دْ يلِ اللَّهِ زِ بِ نْ سَ وا عَ دُّ صَ وا وَ رُ فَ ينَ كَ فليس الكفار في النار بمنزلة سواء في عذابها، وقد قال الله عزوجل: ) الَّذِ

( النحل/88 ونَ دُ سِ فْ انُوا يُ ا كَ ابِ بِمَ ذَ قَ الْعَ وْ ابًا فَ ذَ عَ

وإن كانت مسلمة، فإنها تعذب على ذلك عذاب أهل الكبائر.

قال النووي رحمه الله تعالى:

” قال القاضي: في هذا الحديث المؤاخذة بالصغائر، قال: وليس فيه أنها عذبت عليها بالنار، قال: ويحتمل أنها كانت
كافرة فزيد في عذابها بذلك.

هذا كلامه، وليس بصواب، بل الصواب المصرح به في الحديث أنها عذبت بسبب الهرة، وهو كبيرة لأنها ربطتها ،
وأصرت على ذلك حتى ماتت ، والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة كما هو مقرر في كتب الفقه وغيرها ” انتهى

من “شرح صحيح مسلم” )6/ 207–208(.
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وقد ورد أيضا ما يعضد هذا الأمر ويقويه، فقد ورد النهي الشديد عن تعذيب الحيوان بجعله هدفا للرمي بالسلاح،
حتى ورد لعن فاعل ذلك.

الَ قَ ا، فَ ونَهَ مُ رْ ةً يَ اجَ جَ وا دَ بُ انًا، نَصَ يَ تْ انًا، أَوْ فِ لْمَ أَى غِ رَ ، فَ وبَ كَمِ بْنِ أَيُّ لَى الحَ ، عَ عَ أَنَسٍ لْتُ مَ خَ : دَ الَ ، قَ دٍ يْ امِ بْنِ زَ شَ نْ هِ عَ
” رواه البخاري )5513(، ومسلم )1956(. ائِمُ هَ رَ البَ بَ لَّمَ أَنْ تُصْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ى النَّبِيُّ صَ : “نَهَ أَنَسٌ

رَ مَ ا ابْنَ عُ أَوْ ا رَ لَمَّ ا، فَ ونَهَ مُ رْ ةً يَ اجَ جَ وا دَ بُ ، نَصَ رٍ ، أَوْ بِنَفَ ةٍ يَ تْ وا بِفِ رُّ مَ ، فَ رَ مَ نْدَ ابْنِ عُ نْتُ عِ : ” كُ الَ ، قَ رٍ يْ بَ يدِ بْنِ جُ عِ نْ سَ وعَ
ا؟ ذَ لَ هَ عَ نْ فَ : مَ رَ مَ الَ ابْنُ عُ قَ ا، وَ نْهَ وا عَ قُ رَّ فَ تَ

ا” رواه البخاري )5515(، ومسلم )1958(. ذَ لَ هَ عَ نْ فَ نَ مَ لَّمَ لَعَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ” إِنَّ النَّبِيَّ صَ

ولا شك تعمد الاعتداء على القطط بالسيارة، أمر مستشنع، تأباه الفطر السوية، ولا يقدم عليه إلا من نزعت الرحمة
من قلبه، وغلبت عليه الشقوة.

فليحذر العبد أن يلقى الله جل جلاله، وقد تعمد مثل ذلك الأذى، لحيوان ضعيف، لا حول له ولا قوة ، ثم لا معنى
لذلك إلا تمكن النفس الأمارة منه، وغلب طبع العدوان عليه. وليبادر بالتوبة النصوح إلى رب العالمين، والإحسان

إلى الخلائق فيما بقي، فلعل الله أن يعفو عنه، ويحمل عنه حق هذا المخلوق الضعيف.

والله أعلم.                      
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